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 طريقين لا ثالث لهما   " رسائل لن تصل أبدا" منى عاشور" :كى الوجع ح

 بقلم: أ.م.د  رشا كمال 

 رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة بدرصر والترجمة ولأدب الصيني المعاأستاذ مساعد ا

وجع والألم لا، إما اغراق النفس في  تقف النفس البشرية بين طريقين  ،علينا الدنيا بنواتها وأعاصيرهاعندما تطبق  

ى إل  ،بلا بداية وبلا نهاية  بأو اللجوء من الدائرة مفرغة من الهرو  ،مصائب الحاضر  الماضي وتقصيص  تعذاباواجتزاز  

يمنعك ويمنع عقلك الباطن من تذكر    ،بحر التناسى حيث تترك كل موجة منه تحملك إلى عالم مزيف من الابتسام والضحك

 واقعه الأليم.

  " تختار عن عمد الطريق الأول لتأخذ القارئ وتدلف سائل لن تصل أبداا القصصية "رهتعاشور في مجموعمنى  

إلى     الوجع" خاصة مع عتبة الإهداء    ىحك"به إلى منطقة ثرية في عوالم النفس البشرية  والتي تعلى تقنية سردية محدثة  

انتبه   وإذا  والأرض  السماء  بين  معلقة  أرواحهم  فتظل  الموت،  يتخطاهم  المجموعةلاالذين  نشر  لتاريخ  عام   قارئ  نهاية 

عام    2020 ف  ، 2021وبداية  "مى"  ساند  الضربات لربما  إثر  على  وتتألم  تتوجع  كلها  الأرضية  الكرة  حيث  اختيارها  ي 

 الشرسة لجائحة كورونا وموجاتها المتتالية التي تركت كل بيت وكل عائلة تتألم لفقد حبيب أو صديق.

تص   لن  "رسائل  مجموعتها  و"القص  أبدا"   لفي   " الومضة   " بين  الفاصلة  الحدود  على  عاشور  منى  ة  تقافزت 

القصيرة"القصيرة ج و"القصة  نقصانلتقدم وجبة محد  ،دا"  أو  زيادة  بلا  المقادير  الأحيان  و  ،ودة  في معظم  القارئ  تترك 

القارئ دف ا ليتأمل في المغزى ع  مسروق اللب سارح في نهايات قصصها والتي جاءت معظمها ذات نهايات مفتوحة تدفع 

حددة جاءت أكثرها بنهايات غير متوقعة أو لنقل أنها تشعرك  حتى تلك القصص ذات النهايات الم  الذى تسعى ورائه الكاتبة،

يقال بعد، لم  "من  وكأن مازال هناك كلام  أحداث خبئتها  قارئها،ى"  مازال هناك  لنا    عن  توقع  وكأنها ترسل  ما لا رسالة: 

ولو للحظات هنا   وتسرق عقلكإنها تنهبك    لا تأمن  حتى لحروف القصص التي أمامك،  !  ن لهذا العالممأيمكنك توقعه، لات

 . وهناك

وقد تفاجئت عند البحث عن المجموعة على محركات البحث أن عنوان المجموعة  ظهر كعنوان لعدة مجموعات  

تصل أبدا " وكأن هناك اجماع من أهل هذا   نلوكتب أخرى وحتى عدد غير قليل من المنتديات تحمل هذا الاسم  "رسائل  

تجوب مكنونات نفوسنا قد تضل طريقها إلى مستقبلها ولا تجد غير صفحات الكتب    العصر على أن الكثير في الرسائل التي

 حضنا لها يحميها من ضربات الزمن ويسجلها في ذاكرتنا مهما رفضناها. 

رسائل ، "الحلوى"  ر”م  “،انة المتحركةدقيقتين"، "الزنز  نهي " باقى من الزم  قصة قصيرة  17المجموعة تضم  

  "صلوات البحر"،    ،، "حلم عزيزة"، "صيد الربيع"، "وحيد"مفاتيح النحاسية "، "ساعة صفا "ل"ا  "كائن حي"،  ،نوفمبر"

"يوم من الحرية"  صادرة عن مؤسسة حورس   "حتى بعد "،  ،، "عتاب وحنين" "صرخة""المرايا"، "جورب نابليون"

 دولية. لا

للقا حديثها  توجه  وفيها  الوجع،  لحكى  الكاتبة  أختيار  ترسخ  المفتتح  آمرة عتبة  وإن "   رئ بصيغة  واعلم........" 

فهى تأخذ بيده إلى طريق يتعرف فيه على    كانت رسالتها لقارئها في المفتتح في تتميز بالوضوح والغموض في آن واحد. 

القارئ في حالة رمادية يشعر أنه واعى لكل   بي تفاصيل نفسه ولكن بحرفية، حيث تعمد لأسال النفي وجمل الصلة فتترك 

ا سوى أن يسارع في  شيء ولكن ف ي الوقت ذاته يسأل نفسه هل حق ا فهمت قصدها أم أن الأمر أعقد من ذلك؟ فلا يجد مخرج 

 نهم قصصها.

 

 

 

https://tjhss.journals.ekb.eg/
https://www.buc.edu.eg/


 
 

https://tjhss.journals.ekb.eg/                                                                   https://www.buc.edu.eg/ 

39 
 

 عرض سريع لقصص مجموعة "رسائل لن تصل أبدًا" 

منى عاشور كل مشاعر الحنين   ر لتختص"لينطفئ شوقه"  القصة بعبارة    ىتنته   " دقيقتان"باقي من الزمن  في   

لش التي رحلت عن عالمهوالوجع  أمه  يفتقد  بدون مالكه   ،اب  تفاصيل حياته  الأخير متحسرا على  تراقبه مني في صباحه 

 شوقه". ئوينطف"ب لها فقد أنهت القصة بوفاة الشاب مصدوما بسيارة ليذه  ،لتصفعنا على وجوهنا مع أول قصةالحارس؟ 

 ، الدقيق لغلام محبوب يبيع الحلوى  كاتبة بوصفهاحيث تمتعك ال ،القصة تشبه القصة الأولى ةتركيبالحلوى"  مر  "

سنين. "فقد"   5ذى غرق قبل  ثم تقفل أبواب الابتسام في وجهك عندما تفاجئك أن الساردة استوقفها الغلام لأنه يشبه ولدها ال

 ..... إنها حقا "مر" مثل العلقم.ثم"فقد" ثم "فقد" ...

نوفمبر تنته،:  رسائل  لم  قصة  فينا  واحد  تكتمل،  مهمة  لكل  أبدا.   لم  تصل  ولن  لم  نرفض    رسائل  الناس  نعتزل 

ه الصرخة التي لم تسكت بداخلنا حتى تختار الأقدار طريقتها في أن تجبرنا على مواجهة هذ  الاندماج، نتقن دور" الإلتهاء“،

 أبد ا.

من الفقد والألم  مع العنوان تخيلت خيالات سوداوية ومشاعر مرتبكة لكنها كانت بمثابة محطة استراحة  كائن حى:

حياته فارغة يشغلها بمراقبة   والحنين. الراوي كائن سكندرى يبحث عن كائن حى آخر يشاركه صباحاته وينتج تفاصيلها،

 "منى"نفسها.كقارئ شعرت أنها قد تكون  فتاة لطيفة.

تكلم تفاصيل  تجربة فقد أخرى ولكنها "عيني عينك" حيث تسجل من خلال السرد بضمير الم  ة:المفاتيح النحاسي

 فقد بيت العائلة، مرتع الطفولة.

ل المؤلمة  قص بعض التفاصياستطع استخدام تقنية المونتاج و  و لأني دارسة لتقنيات الادب السينمائي، تمنيت أن

 جلد الذات. ا إلى درجة متطرفة من الألم وبه التى أصرت الكاتبة أن تصل

لض لتعمد  المتكلم  بضمير  السرد  بنية  الكاتبة  متخطت  حوار  فى  الغائب  للهدم مير  تتعرض  التى  البيت  حتويات 

ة المشاعر ترمق بعض المفاتيح  التى خرجت مهلهلالشابة المالكة السابقة للبيت و الهتك،  ساعد الكاتبة في سرد حكاية وجعو

 القديمة.النحاسية 

 إلا إنها في حقيقتها  ة،قد تعتقد خط أ أن القصة تسد تفاصيل يومية متكرر  ،أحد أفخاخ منى عاشورساعة صفا:  

سبها  رغم اشتياقها له، فهى مؤلفة تظهر قوة مصطنعة تكتب أو صديق عزيز وجوده بجوارها. وفقد حبي  "حنين ما بعد الفقد"

  الكثير من المشاغل.دار النشر ووإلحاح  عملهاتفاصيل حياتها اليومية و من

عزيزة: ا  حلم  و  القطارات،  حوادث  أحد  في  زوجها  فقدت  سرديعزيزة  بنية  خلال  من  تسرد  متلازمة  لكاتبة  ة 

عزيزة   والده.  خرين من فقد أحبائهم تحت عجلات القطارات مثلكفاحها لزواج البنات والابن الوحيد تبنى مهمة حماية الأ

 أملها نار لا تنطفئ. التعويض و تظرة مبلغتمضى أيامها من

ا و لا محل له الكاتبة تسرد علينا قصة مت  لكل انسان نصيب من اسمه،  وحيد: كررة بضمير الغائب فهو غائب دوم 

البلاد يتحولون إلى بنوك افتراضية منفصلة عن واقع الع المغتربين خارج  ائلة و أفرادها. تقود من الاعراب، قصة الآباء 

م الأخيرة  حلتهلم يعد لوطنه حتى ليكرم والديه في رلبطل الذى أفنى عمره في الغربة وتى لايتعاطف مع االكاتبة قارئها ح

ون مصيره خيانة مكررة من زوجته ومحاميه يسلبناه شقى عمره  سعيها المحموم وراء الرفاهية. ليكليطيع ضغوط زوجته  

 يظل وحيد وحيد ا. و

نايلون:  جو أحد صرب  في  بوست  كأنها  تطبيق  تقرأها  على  الاجتماعية  المشاكل  تنتظر  فحات  التى  بوك  فيس 

ا    حلولنا. الزوجة تحاوراقتراحاتنا و لكنها في    تجمع الأدلة،ونفسها كأنها مجنونة عن شكوكها في سلوكيات زوجها مؤخر 

لمقربة، و تنتهى الطرف الثانى في الخيانة هى صديقتها ا وسط الاحداث تصدر قرارها "لن اواجهه". لتكتشف في النهاية أن

 القصة و القارئ يسأل نفسه "من ستواجهين الآن؟"
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تمُنح لنا.  قد لا نقبل الحرية حتى عندما نهى مجموعتها القصصية بحقيقة مُرة مثل العلقم،الكاتبة ت  يوم من الحرية:

 ر. المسيطويخنع إلى سياسة الطرف المهيمن ولاسوار يخشى المرء البعُد عنها افمع اعتياد القيود و

 الواقعية السحرية:سرد الجمادات و

ع ومنى  والغرائبيات،  العجائبيات  عالم  إلى  عمدت  واشور  الفانتازيا  عوالم  من  من  اقتربت  بعض  في  السحرية  الواقعية 

المجموعة، هذه  و"صرخة"  قصص  البحر"  و"صلوات  الربيع"  و"صيد  المتحركة"  "الزنزانة  وحنين"   مثل:  و"عتاب 

 "المرايا".و

تنوعت  و المحطات:قد  هذه  في  الكاتبة  من    أدوات  تبدأ  واقعفمرة  المواق  يةلقطة  تحوّل  ما  سرعان  ثم  ف  عادية 

ا   .والأحداث إلى أبطال مغايرين تؤثر فيهم الحوادث الغريبة الفانتازية وتحوّل سير الأحداث بالتالي تحولا  كبير 

بعض  و تلتقط  والمهمشيين  مرة  بالخرافات  الالمرتبطين  لتفسير  حتى يميلون  غرائبي  نحو  على  حولهم  حوادث 

 يصلوا إلى اليقين.

 تجاوزات. واصيل اليومية مع ما يصدر على أسنة الناس من ابتذالات استدعت خلال ذلك لغة عصرية تبرز التفو

 أفكار من حلقات تليفزيونية.  حتى ملامحملامح بعض الحكايات الأسطورية و ظهرتو بالطبع اعتمدت على التناص و 

رية وعوالم  بين الواقعية السح  االسردية ومقاربته  اوتجربته  منى عاشور الغرائبين التجلي الأكبر لعالم  وربما يكو

ا في   وجدنا ذلك العالم شديد الخصوصية الذي يحوي الخرافات والحكايات حيث    قصة المرايا،ألف ليلة وليلة قد اكتملت تمام 

ا شديد الجاذبية وال بنت من خلالهالغرائبية و  ،  لتسرد علينا حكاية الشبح "كورونا" الذى حولنا معه إلى أشباح.تأثيرعالم 
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